صر افا سل 


صدر القسم الاول من الجزء الاول من كتاب « تاريخ الكويت » الذي 
الف تافر اف لجنة عبنت لذلك الغرض ٤‏ وقام بتأليقة الدكتور لحه ام اى 
أبو حاكمة استاذ التاريخ في الجامعة الاردنية سابقا والاستاذ في كندا حاليا 
وموضوع الكتاب كله يتعلق بتاريخ بلادنا » ومؤلفه: العالم الجليل اراد من هدَاً 
الكتاب ما لم يرده غيره من اناس آخرين نظروا الى التاريخ نظرة تخالي 
الحقيقة اذ قال : ( وبعد : فلما كان العديد من الكتب قد صدر عن تاريخ الكويت 
في هذه السنين الاخيرة » راينا أن يأتي تاريخنا مغايرا لتلك المؤلفات © اذ راينا 
أن ننهج فيه نهجا علميا خالصا » كي يتفق مع ما حرصت عليه اللجنة منذ 
اللوائة , 


وجاء عرضنا لذلك موضوعيا للاحداث التاريخية ليكون اقرب الى عرض 
الحقيقة منه الى محاولة فرض النتائج واصدار الاحكام القاطعة ) (1) . 


وقال أيضا : ( أن العديد من الكتب والاوراق والقالات قد ظهرت تتحدث 
عن تاريخ الكويت »© لا سيما بعد أن صارت الكويت من البلاد الكثيرة الانتاج 
للنفط غير أنه من الانصاف للتاريخ القول بأن أحدا من هذه الكتب أو المصنفات 
لم يستند الى أصول البحث التاريخي » ومن ثم جاعت في معظمها لا تفي بعرض 
الباحث المدقق الساعي وراء الحقيقة » في أصل الكويت وتاريخها من حيث 
نشأتها ومن حيث الاصول التاريخية لتطورها وعمرانها (؟) ) . 

واذن فيحسن ‏ بل يجب أن تكون الكتابة حول هذا الكتاب متفقة مع 
عاية مؤلفه الفاضل  ١‏ سائرة على النهج العلمي البحت ‏ ۲ س معتمدة 
على أصول البحث التاريخي » غير متأثرة بأية مؤثرات تخرج عن هذين الهدفين» 
ما استطاع الكاتب الى ذلك سبيلا . 


يضاف الى ذلك ان المؤلف الفاضل اشار في كلامه عن مصادر كتابه الى 


+ من علماء نجد البارزين ومحقق بارع . له كتب عدة كما اشرف على تحقيق كثر من الكتب 
التاريخية وتراث الجزيرة العربية . صاحب دار اليمامة ورئيس تحرير مجلة العرب التي تصدر 
في المملكة المربية السعودية وعن هذه المجلة اخذنا هذا البحث القيم تعميما للفائدة . 


دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد 5 15 


رغبته في أن يستفيد الباحث يما أورده من وصف تلك المصادر ممن يعني بتاريخ 
الجزيرة العربية عامة (9) © وهذا ما يحمل على التوسع في الحديث عنه . 

وقبل أن نبدا بتداؤل الراي مع الاستاذ المؤلف ‏ ولا اقول ابداء الراي 
اذ ما سأبديه لا يعدو ملاخظات ارىئ عرضها ليتبين لي وجه الصواب فيها ‏ قبل 
ذلك الاحظ .كما يلاحظ كث من -القراء : 


١‏ س ان المؤرخ الفاضل وهو يسرد مصادر كتابه اهمل ذكر: المؤلفات 
التركية > وهذا مما لا يصح اهماله من ناحيتين أولاهما : ان الدولة التركية 
استولت حقبة طويلة على البلاد التي يؤرخ قسما منها.» ولعلماء تلك الدولة 
مؤلفات في تاريخ تلك البلاد > قد تكون أولى بالرجوع اليها والاستفادة منها 
من بعض مؤلفات اخرى أشاد الاستاذ المؤلف بذكرها » والناحية الثانية أن 
الكتاب الذي نتحدث عنه رسمت خطوط تأليفه لجنة حرصت على أن تجمع 
ما تستطيع جمعه من مصادر تفيد في الموضوع » واذن فهو مؤلف قصد به الرجوع 
الى كل ما يستطاع الرجوع اليه من المؤلفات التي قد تفيد في موضوعه » وتلك 
اللجنة قادرة على الحصول على المؤلفات التركية من مطبوعة ومخطوطة » ولا 
نطيل على القارىء بسرد ما نعرف منها ويكفي أن نحيله على كتاب ( اربعة قرون 
من تاريخ العراق الحديث ) المترجم الى العربية والاصل الانكليزي قد رجع اله 
تتعلق بموضوعنا ()) » وسنششير لهذا الموضوع مرة اخرى . 

ولو كان الكتاب جهد فرد لكان من العنت مطالبة مؤلفه بالاطلاع على كل 


۲ س صرف المؤلف الفاضل قسطا غير قليل من جهده في الحديث عن 
« شركة الهند الشرقية البريطانية » بحيث تحدث عنها في أكثر من ۷٣‏ صفحة 
من ۳٣۷‏ التي هي أصل الكتاب باسستثناء الفهارس ؛ أي أن الكلام حول هذه 
الشركة استغرق أكثر من خمس الكتاب » وها هي بعض المواضع التي .تحدث 
عن الشركة فيها: 


الصفحات المجموع 

_ المصادر الاجنبية من لم /۱۲ ٥‏ 
ب فصل خاص بها من .© E ٦۳/‏ 
العلاقات البريطانية الكويتية من ۱۸۲/۱۷۳ 1۰ 
ب موقف الانجليز من الصراع بين العرب من A/.0‏ 3 
الانتقال المؤقت 'للوكالة الانجليزية من ۲٣۰/۲۳۷‏ ۱۲ 
دور الوكالة الانجليزية في الدفاع 

عن الكويت من ۲٣٣/۲٣۲‏ { 
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الصفحات المجموع 
النشاط التجاري في الخليج من ۲۸۲/۲۸۱ ۲ 
الوضع التجاري في الكويت من ۲۸۹/۲۸۹ 
شركة الهند الشرقية الانجليزية کنا 1 
السياسة البريطانية في الخليج is‏ 11711 

۳ صفحه 

هذا بينما لم يتجاوز الكلام عن قبائل العرب التي كانت تقطن تلك النواحي 
في شرق الجزيرة وفيها ما عرف بعد ذلك بالكويت لم يتجاوز الكلام عنها ثلاث 
صفحات من هذا الجزء . 


قد يقال بأن للشركة الانجليزية التجارية من الاثر في وجود الكويت حديثا . 
ما هو اكثر مما نسرفه من آثار القبائل العربية » ولكن الا يصح القول بأننا نؤرخ 
الكويت لا تلك الشركة التي أفردت المؤلفات لتاريخها ؟ 

وعلى ذكر القبائل العربية التي كانت تسكن ناحية الكويت وما 
حولها » فاننا لا نجد في الكتاب شميئًا ذا أهمية من حوادث تلك القبائل باستئناء 
( يوم أوارة ) واشارات موجزة.عن صلات دول جنوب الجزيرة بتلك الجهات . 
مع ان في المؤلفات العربية القديمة ما يحسن الرجوع اليه وتنبغي دراسته 
وتمحيصه للخروج من ذلك بنتائج عن تاريخ الكويت قديما » ومن الامثلة على 
ذلك ٠‏ 

أ وقعة برقان في آخر القرن الاول الهجري بين بني حنيفة وبين 
مسعود بن أبي زینب العبدي الخارحي التي أشار اليها الفرزدق بقوله 8 


ولولا سيوف من حنيفة جردت ببرقان اضحى كاهل الدين ازورا 
تركن لمسعهود وزيئب أخته رداء وحداما من اموت أحمرا 


وبرقان موضع لا يزال معروفا بجوار الكويت »© وفيه آبار نفطه . 


ب ان الساحل الذي يقع فيه الكويت يدعى قديما ( سيف كاظمة ) وقد 
يدعى ( الكواظم ) والاسمتاذ المؤلف لم يعر هذه الناحية اهتماما فيما يظهر 6 
ولهذا اهيل 'ذراة الحوادت المتعلقة بهذا الموشبخ منكا#ذكراة المتقدمون .نمثل قيا 
بني عبد القيس من البحرين وكاظمة بغزو بلاد فارس (2) في العهد الجاهلي › 
وقيام الفرس بحشد جيوشهم في كاظمة للاقاة جيش خالد بن الوليد في أول 
الاسلام وهن :وقعة ذات السلائل. + التي اقار اليها اشتارة موجزة '(01. .. 

ثم ما حصل في أيام نجدة بن عامر الحنفي بين أتباعه وبين بني تميم في 
كاظمة سنة ٦۷‏ ه (۷) . 
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ومع له جع الى كاب الاستا.يمتوي اننم من « كاطة أي الدب والتارخ. ( 
حتى تهبط كاظمة ) »© وفيها يقول الراجز ٠‏ 
ST RE‏ راش EET ER E ٠.‏ 
وني ةو ي افعو مو عط مها ا 
واسل ته غق قي ١‏ تفای اجر ها افر 


وكاظمة على ساحل البحر »© وبها حصن فيه سلاح »> قد اعد للعدو »© 
وبها تجار ودور وأبنية ©» وعامتهم تميم © وثنية المجر هي التي تهبط منها على 
كاظمة . 

وهي تسمى ( خرما كاظمة ) . هذا النص على صراحته على قدم سكنى 
تلك الناحية قد يعتبر حديدا بالنسبة لتاريخ طبع كتاب « تاريخ الكويت » 
۷ ه ۱۹۹۷ م ) أذ كتاب « بلاد العرب » طبع هذا العام ( ۱۳۸۸ حل 
4م ) الا أن نسخه الخطية كانت معروفة في العراق بل وصل الى وزارة 
الارشاد الكويتية نسخة مصورة عن احدى المخطوطات .قبل طبع الكتاب ببضع 
سنوات على أن اللجنة المشرفة على وضع التاريخ لم ترجع اليها . 

5 - المؤلف الفاضل رجح الى مصادر عربية تؤرخ الحوادث بالتاريخ 
العربي القمري »> غر أنه عمد الى استغمال التاريخ الميلادي متأثرا بالمصادر 
الافرنجية التي اكثر التعويل عليها » وقد يقال بأن هذا التاريخ ادق واكثر انطباقا 
لازمان الحوادث بها الهاي مكتلفة الستين. بخلاف التاريخ القمري » ولكسن 
بلاحظ أن تخويل القارية التجرئ الوجركئ: الى التازيخ: القننني اليلاقق كيرا 
ما يحدث فيه عدم تدقيق مما وقع فيه المؤلف الفاضل وڌا لى ابعر التاريخ 
الهجري القمري الذي ينقله من مصادر عربية وذكر بجانبه التاريخ الميلادي › 
كما فعل في بعض الحالات » وذلك أن جل سكان جزيرة العرب لا يعرفون الا 
التاريخ الهجري »© ومؤرخو هذه البلاد لا يزالون يستعملون التاريخ الهجري . 

ه ‏ شحن الدكتور الفاضل الكتاب بكلمات ( الوهابية ) و (الوهابيون) 
و ( الوهابي ) ومع انصافه وتقريره للحقيقة حينما أوضح أن ما قام به الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب هو الدين الصحيح على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله محمد (ص) ومع انه أشار الى أن لقب الوهابية من الالقاب التي لا يقبلها 


1 


اهل البلاد الذين يوصمون بذلك اللقب » الا انه انجرف في تيار اعداء تلك 
الدعوة السلفية » والجاهلين بحقيقتها » بحيث صار كل من يطالع كتابه لا يقف 
عند حد اتهام المؤلف الفاضل مما هو منه بريء » بل يمج كثرة اتفه اله :اتك 
العبارات وماذا عليه لو استعمل من الكلمات ما لا يثير شيئا من الكراهية في 
نفوس اناس قد يكونون هم أكثر قراء كتابه . 


رجع الاستاذ الدكتور أبو حاكية في تدوين كتابه هذا الى مصادر مختلفة 
يعنينا منها المصادر العربية » وهي ما سنبدي بعض الملاحظات حول ما تحدث 
الدكتور به عنها ٠‏ ' 

| س وصف الدكتور تاريخ الشيخ حسين بن غنام ©» وذكر عنه أنه 
ينتهي نهاية مفاجئة بحوادث عام ( ٠۲۲۱‏ ه ‏ 11/47 م ) وحقا ما قال الدكتور؛ 
بيت من قصيدة للمؤلف » وكذا حال كثير من مخطوطات هذا الكتاب » غير أنه 
عثر قبل عشرين عاما على نسخة أكمل من هذه وتحوي تاريخ حوادث تمتد الى 
قرب زمن وفاة المؤلف وقد تدمت هذه النسخة للمغفور له الملك عبد العزيز 
آل سعود لطبعها » غير أنه رؤي الاكتفاء بتاريخ ابن بشر الذي طبع في تلك 
الايام . 

س ووصف كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن عبد الله 
ابن بشر » وذكر أن هذا توقي سنة ( ۱۲۸۷ ه - ۱۸۷۱ م ) ۰ 

وتاريخ وفاة ابن بشر ليس كما ذكر الاستاذ الفاضل © وقد اعتمد في ذلك 
على ما جاء من ترجمته في طرة النسخة المطبوعة » وهي ترجمة فيها خلط كثر 
وغلط » والصواب عن تاريخ وفاته هو ما ذكره الشيخ ابراهيم بن عيسى في 
كتاب « عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر 
واول الرابع عشر » قال : ( وجعلت ذلك ذيلا على تاريخ الشيخ عثمان بن بشر ؛ 
وكان عثمان قد انهاه الى آخر سنة 1157 ه »؛ وعاش بعد ذلك الى سنة 
۰ هھ وتوف في بلدة جلاجل في 11 جمادى الآخرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
نابتدات في ذلك من سنة ۱۲۹۸ ه من حيث وقف قلم الشيخ عثمان (8) ) ٠‏ 

واشار الدكتور الفاضل الى نسخة المتحف البريطاني من هذا التاريخ 
بأنها من أقدم النسخ وهذا كلام حق » ولا يبعد أن تكون بخط المؤلف نفسه 
ففي الصفحة الاولى منها » وفي الورقة ۸۸ تعليقان بخط الشيخ محمد بن عمر 
الفاخري المتوفي سنة 11797 ه » وله كتاب في تسجيل بعض حوادث نجد ؛ 
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استقى منه ابن بثُ بحن وام يذكرة بين الكت التي قال باه رجتم اليها.ة استين 
منه حينما أورد بيتين له في تاريخ وقعة الدرعية قائلا وقد أرخها بعض الاخوان 
من أهل سدير وهو محمد بن عمر الفاخري فقال ٠.‏ 
عام بهالناس جالوا حسبما حالوا ونال منا الاأعادي فيه ما نالوا 
قال الأخلاء أرخه » فقلت لهم أرخت ٠‏ قالوا بماذا ؟ قلت : غربال 


ووصف الدكتور ابو حاكمة ابن بشر بأنه ( دون في كل سسنة أهم الاحداث 
التي وقعت قعت في عهد الامير السعودي الذي عاصرها ) . وهذا القول ليس على 
اطلاقه » فهناك بعض الحوادث المهمة لم يسجلها فمثلا الحادثة التي ترتب عليها 
القيام بغزو العراق ودخول كربلاء » لا نجد في ابن بشر سببا لهذه الغزوة »> 
ولكننا نجد في غيره أن قبيلة الخزاعل قتلت حوالي ثلاثمائة قتيل سنة ٠۲١)‏ ه 
وبسبب هذا حدث الغزو »© وها هو أحد مؤرخي تلك الحقبة من أهل بفداد 
يقول : 

ذكر وقائع سنة 1١١١‏ : 


النجف الاشرف » وقتلهم حوالي .٠.؟‏ وهابي : ووصول خبرهم الى عبد العزيز» 
قام هذا فورا بالكتابة الى الجهات المختصة » محتجا على هذه الحادثة » ومتحذا 
منها » ذريعة لالفغاء الصلح ما لم تدفع اليه ديات القتلى . 

و REFES‏ 5 لكك e‏ أوعز ز الوالي الى 
بعد تأدية فريضة الحج » ويحوله عن 5 ولا قدم عليه وباحثه حول الموضوع 
أصر الشيخ على رايه . 

وأخيرا طلب أن يسمح لعشائره بالرعي ما بين عنة والبصرة من جهة 
الشامية »؛ وذلك عوضا عن دية القتلى » والا فلا مناص من نقض العهد . 

a E E Ps‏ أرسل ساعيا الى "انك 

و 50 a I‏ اتخاة يد ادر الشزورية. »؛ وأرسل ا اھ 
على رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرض الوهابيين للعراقيين . 

فلما بلفوا تلك الانحاء رأوا القوات الوهابية قد حطت رحالها هناك › 
واستعدت أتم الاستعداد للقتال » ولكنها قبل التصادم انسحبت من أمام الجيش› 
وبعد انسحابها قررت الحملة أن تميل نحو شفاثة لقلة المياه في المكان الذي 
عكرت فيه . 


I 


وفي هذه الاثناء وصل عبد العزيز الشاوي »2 وأخبر علي باشا بتفاصيل 
مباحثاته مع شيخ الوهابيين وسوء ما يضمره + وعليه بقي الباشا هناك حوالي 
الثلاثة أشهر ثم عاد الى الحلة وأقام في قرية النبي أيوب ( ع.م) ٠‏ 

ولا يئس من غودة الوهابيين ترك قوة كافية في اكان المذكور بقيادة 
رئيس الاغوات © لتترصد الاخبار » وتحافظ على الامن »© وعاد ببقية أفراد 
الحملة الى بغداد وكانت مدة هذه السفرة ثلاثة أشهر ويومين ٠. )١١(‏ 

« ظهور وباء! لطاعون وخروج الوزير من بغداد » وهجوم الوهابيين على 
كربلاء في شهر ذي القعدة من السنة المتكوؤهة 13742 ه ‏ ظهر وماء الطاعون 
في مدينة بغداد مما اضطر الوزير الى الهرب نحو مدينة الخالص والمكوث فيها 
ريثما ينجلي e»‏ وكان الفصل ربيعا فقرر امضاء هدا الفصل في تلك الربوع ٠‏ 

وف هذه الاثناء ورد اليه كتاب من حمود الثامر شيخ عشائر المنتفق 

يخبره ان سعود بن عبد العزيز وجموعا غفيرة من الوهابيين قد انحدروا نحو 
العراق فأصدر أمره الى علي باشا بالسفر لصد غاراتهم › ونزولا على أمر 
الوزير تحرك المومى اليه الى الدورة وانتظر هناك ريثما التحقت به القوات 
المطلوبة » كما التحقت به بغض العشائر . 

وبینما كان يزمع مواصلة السفر وردت الاتباء بأن الوهابيين هجموا على 
فأوفد علي باشا محمد بك الشاوي الى الوزير ليخبره بهذه الحادثة » ثم سافر 
مسرعا نحو كربلاء على أمل أن يظفر بالوهابيين وينتقم منهم ٠‏ وينقذ البلده من 


- . 
e 


الا أن الاخبار وردته وهو يومئذ في الحلة بأن الوهابيين بعدما نهبوا وقتلوا 
خرجوا قبيل العصر نحو الاخيضر » فتوقف علي باشا في الحلة لاسباب اضطرته 
الى هذا التوقف ٠‏ ولعدم بقاء ما يدعو للسقر الى كربلاء » بعد هروپ 
الوهابيين منها (۱۲) » . 

أوردنا هذه النصوص بطولها اكمالا للفائدة ولايضاح اشياء ذات أهمية 
من الناحية التاريخية لم يذكرها ابن بشر بحيث لا يصح أن يوصف بأنه دون 
أهم الاحداث التي وقعت في . عهده 3 

واشار الدكتور ابو حاكمة الى موقف ابن بشر من تاريخ ابن غنام قائلا : 
غير أنه لم يشر الى تاريخ ابن غنام البتة على الرغم من أنه اقتبس منه شعره 
مرة واحدة » على أن الفحص الدقيق لتاريخ ابن بشر وتاريخ ابن غنام لا يترك 
مجالا للشك في ان ابن بشر قد صاغ تاريخه على نسق تاريخ ابن غنام 69 
واقول : 

١‏ س ان جل الحوادث التي أوردها ابن غنام في تاريخه قد نقلها ابن 
بشر عنه نقلا وان اختلف في الاسلوب فهو يتفق تماما بالمعنى ©» مما يحمل على 
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ال زان انض كن ات فة اة الروت مشا شمور انشا فة 
ل ركيه الله ىت :الى آخن ما دون ابن غنام في تاريخه 8 


؟ ل اقتبس من ششسعره ليس مرة واحدة كما ذكر الدكتور بل مرات 
والدكوون قال و :«مائه باصي «اخطوطة: امتهم التريظاني :مع مطبوهة مكة ... 
ومعلبومقييكة لتر من الخطوظة الف في نسوسا لجف المطبوعة :؛ 
وفيها وردت قصائد مطولة لابن غنام في الورقات ٦1۸‏ و 1۸ و ۷1 و ۷١‏ و5١11‏ . 

؟ ‏ وأثار الدكتور الى أهمية تاريخ ابن بشر بتسجيله حوادث 
سابقة لظهور الدعوة السلفية يسميها ابن بشر سوابق وعليها عول الدكتؤر في 
رمسم افتجرة لجكام بي خالد + والواقع ان تلك الستوابق:دوتها قبل. اين يشر 
مؤرخ نجدي آخر هو محمد بن عمر بن حسن المعروف بالفاخري نسبة لجده 
فاخ الوهيبي التبيبي التخدي المؤلود ف بلوة التو :من اقليم تنجد تة 114ج 
والمتوفي سنة ۱۲۷۷ ه » وهو معاصر للشيخ ابن بشر وقد أشرنا فيما سبق الى 
اقتباس ابن بشير مما كتب » ونضيف الان بأن ما ذكره ابن بشر في تاريخه من 
النتوابق هو ا انتتفاء بن كارية” التاخرى رقنا عمل وکو الله نويع اين 
ام حت قل کل جؤافاة فار مه واغيل ذكز :هذا القاريش غتقيار كز فاك د 
غانه قد عل "ذلك مع الفاخرئ: الذي توفي قبله والذى إطلع. هى ايضا .على تاريخه 
كما يظهر من طرة مخطوطة المتحف البريطاني » ومن الورقة ۸۸ حيث كتب في 
هامشها : ( وني هذه السنة وهي )١5١5(‏ توفي عبدالله بن عثمان بن بشر ببلدة 
جلاجل وهو والد الشيخ عثمان مصنف هذا الكتاب وغيره © وفيها ايضا توفي 
أمير قرايا سدير بأجمعها عبدالله بن جلاجل الذي استعمله عليها عبد العزيز 
عدادويعبويا ]للك حدمفبقن فيل چيه ئة ا وكان إرحيهرلللة عاقلا فظنا 
انتهى كتبه محمد بن عمر الفاخري . 

ومن المؤسف أن الطريقة التي سار عليها ابن بشر من عدم ذكره كل 
المصادر التي استقى منها سار عليها من جاء بعده من مؤرخي نجد مثل الشمين 
ابراهيم بن صالح بن عيسسى الذي الف كتابا عن حوادث نجد (ه١)‏ وذكر فى 
مقدمته المصادر التي استقى منها »6 ولكنه اهمل اهمها بالنسبة لكتابه » وهو 
ان 

وجاء الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز آل بسام فألف كتابا دعاه 
« تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق » عول فيه على تاريخ لابن 
عيسى غير أنه وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا مصادره أهمل ابن عيسى الذي 
نقل كتابه نقلا يوشك أن يكون حرفيا » والكتاب الذي نعنيه لم يطبع بعد . 

7 حم عد المكدون وو..مقَيافوّة: العرنية اة د القن د المكنون 6ق ماكر 
الماضية من البطون » وقد ذكر مؤلف كتاب « أربعة قرون من تاريخ العراق 


1€۸ 


الحديث » )١5(‏ كتابا آخر لصاحب هذا الكتاب وهو ياسين العمري الموصلي 
هذا الكتاب فيما يفهم مما ذكر عنه أهم من كتاب الدر المكنون وأقوى صلةمن الكتاب 
الذي اتخذه الدكتور من مصادره وهو كتاب « غاية المرام | î‏ 

 )‏ وعندما تحدث الدكتور ابو حاكمة عن عثمان بن سند وذكر مؤلفه 
« مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود » قال : ( ولعل هذا المصدر مو 
اول مصدر وجدنا به نص الرسائل التبادلة بين علي باشا وسعود حينهيا 
انسحب علي باشا من الاحساء عام 1955 ) ٠ )١9(‏ 

وأقول ٭ اف ابن سند أسفقى أخبار حوادث تاريخه هذا من كتاب الف 
باللغة التركية ذلك الكتاب هو « دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء » 
ألف فيلا لكتاب « كلشن خلفاء » والكتابان باللغة التركية يتضمنان تواريح 
الوزراء الذين تولوا الحكم في بغداد من قبل سلاطين آل عثمان (۱۸) وغيرهم . 

وقد ألف كتاب « دوحة الوزراء » بأمر داود باشا » الذي ألف له ابن سند 
كتاب « مطالع السعود »© بطيب اخبار الوالي داود » . 

ويضم كتاب « دوحة الوزراء » ذكر الحوادث من سنة ١١١۳۲‏ ه الى 
سنة ۱۲۳۷ ه في ذكر حوادث الوزراء العثمانيين الذين حكموا في بغداد . 

وقد نقل كتاب « دوحة الوزراء » الى العربية الاستاذ موسى كاظم نورس 
وطبع بالعربية قبل بضع سنوات في مجلد تضم صفحاته ۲۱۲ . 

كما طبع باللغة التركية في عهد داود باشا سنة ٠۲۲١‏ ه ‏ أي بعد وفاة 
مؤلفه بعامين ٠‏ 

ور من اف الاد ف تاريخ العرلق + 

أما مؤلفه فقد ترحجمه معرب الكتاب س نقلا عن كتاب « تذكرة شعراء 
بقداد 1 کے اناا : 

( هو حاوي رسول افندي نجل منلا يعقوب الماهوني اصلا › والكركوكي 
وطنا » شقيق ثابت خضر أفندي »© وأكبر منه سنا > وكان منشئا وشاعرا . 

هاجر من كركوك الى بغداد سنة ٠۲۲۰‏ ه في وزارة علي باشا » وكان 
كاتبا في المصرفخانة »> وكان معجبا بنفسه »© وتوفي سنة ١1117‏ ف ). 

وقد اشار ابن سند الى هذا المؤلف بدون أن يذكر الاسم »© ولكنه يكتفي 
بكلمة (المؤرخ التركي) وابن سند ليس أمينا في نقله» وكثيراما حاول تعليل الحوادث 
تعليلا مطابقا لهواه؛ولا نريد الاطالة فيالموضوع»فالمؤلف الفاضل الدكتور أبو حاكمة 
اشار الى أن ابن سند ذو شعور سيء بالنسبة لال سعود وهو معروف بهذا . 
ونكتفي الان بايراد ما ذكره المؤرخ التركي من الاسباب للمصالحة بين سعود 
وعلي باشا قال صاحب كتاب ( دوحة الوزراء ) في أثناء كلامه عن حصار 
جيش علي باشا للاحساء ٠.‏ 

ولا كانت القوات الخكومية )١5(‏ تعسكر في واد غير ذي زرع » فلا كلا 
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ولا عشب »2 فقد نجم عن ذلك هزال الجمال وقعودها عن حمل الاثقال وهلك 
0 ا ار یدروک 0 
زک جما كرا عا انه سعد > فانجتع يتذقب يتعقب الحيثشس ا eR‏ 
الحيثش التركي ثاج وحیبشس سعود الحناءة 6 وبدعءع عع و سعود 
رى ان 3 فل له بواملة الحرب» تاريل كنا الى على انا هذا نة لثم 

| ذاعل أن كنا ال آنا لم سردا نا داجله الخوف من امبتشيارته 
من وکل اليه بعض أموره » مثل ابراهيم بن ثاقب بن وطبان »© فانه من أقارب 
سعود »> وهو جريء منطيق »© وربما سأله بعض خواص الكتخدا عن عسكر 
سعود فعظمه وأكثره »© فيبلغ كلامه عليا فيرسخ في خاطره ما قاله » لعدم 
E‏ ب 

واما ما ذكره 2 التركي من ا ف السعن د د العليف 
ا چ )5٠‏ ) . 

وكلام أبن سند هذا » يتفق مع ما يتصف به من عداء لآل سعود وهو في 
وحوادثه تشويها يتلاعم مع ميوله 4 ولو تتمعنا كتابه «مطالع السعود» لوحدناه 
اتاد كاوه وما فجه من تر تراجم ليج اللات مأخوذا من الكاب _التركي 
الذي يحدننا عنه آنفا ©» 0 3 مؤلف ذلك الكتاب كان أكثر منه أمانة > وأقرب 
وفي عهد دولة تنظر الى ا السعودية نظرة عداء الا ان الكاتب التركي 
ف نظرته الى هذه الدولة كان أقرب الى الانصضاف من الكاتب العربي الذي 
تربطه بالدولة السعودية روابط القرابة في النسب والموطن لكن ( الهوى 
يعمي ويصم ) ٠‏ 
أوردها صاحب كتاب » دوحة الوزراء (( ونوضح 2 الحاشة ا جاءِ ف كتاب 


10۰ 


« مطالع السعود » لابن سند من تحريف لبعض كلماتها » وهو تحريف قد لا يغير 
المعنى » الا أنه لا يتفق مع ما ذكر من أنه أوردها بنصها » بل غير بعض الكلمات 
لتكون أقرب الى الاسلوب العربي الفصيح » وصحف بعضها تصحيفا تكلف له 
معنى بعيدا عنه . 

من سعود بن عبد العزيز الى علي ؛ أما بعد : ما عرفنا سبب مجيئكم 
القن الاحساء (١؟)‏ وعلى آي منوال جئتم لها اهل ا لاع فهم رفاض 
ملاعين ونحن جعلناهم مسلمين بالسيف »© وهي قرية الان » وليست داخلة في 
حكم الروم (9؟) »© وبعيدة عنكم » ولم يحصل منها شيء يسوي تعبكم »؛ ولو أن 
الا ثويني ©» فهو كان المعتدي »© ولقي جزاءه . 

ثم أورد الجواب ٠‏ 

م E rE a‏ وا د ا اك e‏ 
ما ذكرات هن ١‏ مر المصالحة صار معلوما لدينا » ولكن على شروط نذكرها لك » 
فان أنت قبلتها وعملت بها فحسسن »> والا فما نحن بعاجزين عنك » ولا عن 

اذا اشتدتالهيجاء وانشقت ت المصا المتئى15 اة ف مهند 

حيث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك » نجوب الفلا ونستأسر اهل القر 
ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة . 

انا الوط الاوك مهو ان لااد و اقرا بعد كلك -. 

والثاني : الاطواب (م؟) التي اخذت من ثويني انك ترجعها . 

والشرط الثالث : تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفر . 
ولا تتعرض لابناء السبيل » وتكف غزوك عن العراق » وتكون معنا كالاول . 
فهذه الشروط التي اخبرناك بها © والسلام عد من اتبع الهادع 07 
الاحساء هي قرية بعيدة عن دياركم وخارجة عن حكم الروم » وما تجازي التعب» 
ولا فيها شسيء يوجب الشقاق بيننا فهذه حالها . 
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واا الاطواب“"فهن أعند؛والدق بالدزعية *افاذا:صدرت“ اليه اعرشن” الخال 
به يديه والوردز باسك باشا أيضا يكتب اليه فان صحت المصالحة وارتفع 

EEN E و نع ت عن هذا الامر شيئا‎ i 
1 ERE E 
ER Tb RFE Fre RN 
: بنا شرز ”فلن التردديق »وما لهم ختدقا غير:الكرامة:والتضيار.‎ 

( والسلام عليكم ورحمة الله بركاته ) . 

( وقد انفضت الكلمة على قبول بعض الشروط »© وتأجل النظر في البعض 
الاخر » وتيت الصالحة بين الطرفين .. 

وعتدقذ واضل الجيكن الهاي ريه الى النصرة فانشتراحوا فيفبا 
ومدة هذه اليش فية ف . 

وقد لآقثة هذه الخئلة من الاقوال والمهالك مالا يمكن وصفة ةوان ما 
جبعه الوالي سليمان باشا من الامؤال:وما ادخره من سنة 1۱۹6 الى السنة 
اك ٠١١١‏ قداصرف كله في سبيل .هذه الحملة ١‏ ومع كل هذا الم تأت بالثمرة 


المرجوة (۳۲) ) . 
لها و حا ا د درم ١‏ ليع أت جو" يم 


: س لمع الشهاب‎ oe 
وعد الدكتور أبو حاكمة من المصادر العربية كتاب « لمع الشهاب في سسيرة‎ 
يي ع اي ين‎ E ا ا‎ 


۲ عار ا ا ٠‏ 


lar 


ا س اليم العزبن الوحيد بين معامرية ۲ الذي اناف ف الل عن 

بني خالد » وهو المصدر الوحيد الذي استقى منه معلومات مفصلة عن شيوخه. 
ه ‏ تبلغ دقته حدا بعيدا في حديثه عن المسافات بين المدن في نجد 
والاحساء ٠.‏ 


هذه بعض ميزات» كتاب « لمع الشهاب ») فې نظر الدكتور أبو حاكمة 
الذي اتخذه مصدرا عول عليه واسستفاد منه » رغم الجهل بمؤلفه . 


والواقع أن ما في هذا الكتاب يصح تغتلنيمه. الى ثلاثة أقسام“القسم الاول 
منها كله أكاذيب ملفقة لا يوجد لها أصل »© وحديثه عن حياة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب من اولها الى آخزها اي من اول الكتاب الى ص ٠١‏ . والقسم 
الثاني فيه صواب قليل وفيه خطأ كثير وهو ما ذكره عن أمراء آل سعود» فقد 
ذكر أشياء غريبة جنها ا هو'“اختلاق بحت كسلسلة'تسبهم القي”لا يوجد رخ 
غيره أتى بها » ومثل بعض الوقائع التي ينسسب فيها اليهم ما يتنافى مع الاخلاق 
الدينية والشيم العربية كالغدر والرشوة والتحريش بين الناس فلو لم يكن لهم 
من دينهم الحنيف أقوى وازع لكان لهم من شيمهم العربية ما يحول دونه » ودون 
ارتكاب مثل تلك الامور » والقسم الثالث ما ذكره عن القبائل في الجزيرة » وهذا 
فيه أشياء صحيحة » وخاصة فيما يتعلق بقبيلتي عنزة وبني خالد وفيه تخليط 
كثير واخطاء شنيعة ولا سيما حينما يحاول ارجاع القبائل الى أصولها القديمة) 
فجل ما ذكره من هذه الناحية خطأ » وأما ما ذكر عن المسافات بين البادان 
فثناء الدكتور عليه فيه ليس على اطلاقه هناك جهات قارب الصواب في تحديد 
مواقعها » وهي ما يقرب من ساحل البحر العربي الشرقي » وهناك جهات 
أخرى كلامه عنها خطأ وليس المقام مقام تبيين ما في هذا الكتاب من ذلك ولكن 
المقصود الاششارة الى أنه لا يصح أن يتخذ اساسا ومصدرا تاريخيا ما لم يكن 
هناك من المصادر الاخرى ما يؤيده » نقول هذا صارفين النظر عن راي الكتاب 
ف العقيدة السلفية وأهلها » وهو رأي سسيء متناقض غير قائم على أسس 
صحيحة نقول هذا ونحن ابعد الناس عن التأثر بأي مؤثر عاطفي أو غيره مما 
يحول بيننا وبين البحث عن الحقيقة . 

ويظهر أن المؤلف صنيعة لاحد الموظفين الانكليز او أنه الف الكتاب بناء 
على رغبة احدى الجهات التي لها صلة بهم وانه حاول أن يظهر كتابه بمظهر 
المحايد من ناحية الافكار الدينية واحب أن يقدم لتلك الجهة كتابا شاملا في 
موضوعه فعيد فى القسم الاول الى الرجوع الى الخيال في اضول الانساب 
القديمة وف الاخبار المتعلقة بالشيخ محمد رحمه الله ورجع فيما عدا ذلك الى 
بعض مصادر مكتوبة ومنقولة فسجلها واضاف اليها اضافات من عنده »© فجاء 
الكتاب عجيبا في خلطه » غريبا في اسلوبه » يحوي بجانب الصحيح من آرائه 


'of 


واخباره اخبارا هي الى الخرافة أقرب منها الى الواقع مما يجعل استخلاص 
الحقائق التاريخية منه ليس في متناول كل باحث . 

والذي يجعلنا نميل الى القول بأنه الف بتأثير جهة انكليزية ما نجده في 
ذلك الكتاب من الثناء على الانكليز حينما غزو راس الخيمة وغيرها من بلاد 
مان وحرقوا سفن أهلها فهو يقول : ( الحاصل أن راس الخيمة سلمت بقدر 
حرب ساعة أو أقل » فانهزم أكثر أهلها الى خارج البلد » وضربوا النخيل وبعض 
بقي في البلد » أخذوا الامان من الانقريز » وبعد الامان لم يغدروا بهم » اذ ليس 
ذلك من عوايدهم قط ثم أن الانقريز خربوا كثيرا من البيوت »© التي حوصر بعض 
الناس فيها بالمدفع وحرقوا كل ما حصلوه من الخشب » ونهبوا كل ما تناولوه 
من النقود أو غيرها . ولم يكن لهم حكم مقرر من حاکمهم على تخريب البلد راسا 
وقلعها من محلها » ولا على السكنى فيها وضيطها وتعميرها بل انبأ واعلمم 
كل أحد الرئيس الذي كان قي ذلك العسكر ٠‏ بأن قصدنا معكم أيها القواسسم 
كلية حرق اخشابكم أجمع (؟) . وقد استغرب الدكتور ابو حاكمه هذا التقزيظ 
العجيب بسلوك الانكليز مع عرب الخليج » والذي يعنينا ان المؤلف لا يتورع عن؛ 
وصفهم مثل هذا الوصف بينما يطلق على اعدائه من العرب من قلب الجزيرة 
أسواً الاوصاف من الغدر والخيانة ٠‏ 

وكان بعض المثقفين من الانكليز في ذلك العهد في تلك النواحي يحرصون 
على جمع المعلومات العربية عن بلاد العرب »© وقد أشار الدكتور ابو حاكيسة 
الى أن الشيخ محمد اليسام الف كتابا دعاه « الدر الفاخر » في اخبار العرب 
الاواخر » (۳۳) ألفه بناء على طلب المستر ج.س. ريش 2165 .0 .[ المتوفى 
سنة 1851م وكان ممثلا مقيما لشركة الهند الشرقية الانكليزية في بغداد في 
الفترة ما بين 18.4 و 1815 م » ومن هذا الكتاب نسخة خطية في المتحصف 
البريطاني (5؟) ٠‏ 


وبالاجمال » فما كان كتاب « لمع الشهاب » بجدير بأن نطيل الوقوف 
عنده » لولا أن الدكتور الفاضل أطراه اطراء قد ينخدع به من يجهله » أو يجهل 
تاريخ بلادنا » فيتخذ من ثناء الدكتور وسيلة للتعويل على ذلك الكتاب > الذي 
اقل ما يوصف به احتواؤه على كثير من الاخبار الملفقة التي كان للخيال فيها 
أكبر الاثر » وقد قام الدكتور أبو حاكمة بنشر الكتاب » فطبع في بيروت قبل 
عنامين ( ۴١‏ ) , 

واسستاذنا الدكتور أحمد أبو حاكمة نعى على من ألف قله عن تاریخ 
الكويت بأن أحدا منهم لم يستند الى أصول البحث التاريخي واراد بكتابه هذا 
أن ينهج نهجا علميا خالصا » وان يعرض للاحداث التاريخية عرضا موضوعيا 
بعيدا عن محاولة فرض النتائج واصدار الاحكام القاطعة » وعلى هذا فسنحاول 


165 


الل اناغ اشامن وراء كل ذلك ثتفائتة الاستاذ الكريم الذكتوز الكذيت:وتباتل 
نقابل كتابه بالتقريض والتناء » ونعيذه أن يرضى بذلك ٠‏ لنزلنا بالكتاب ومؤلفه 


| س ص 55 : قال الدكتور في حديثه عن أبن سند ووصف شعوره 
الشاذي اللشتوديين' :+( وَلنَظَرْب' مثلا قضيدته'الظويلةالثي يَحْتَي” فيا 'ذكتار 
ثويني أمير المنتفق »© والذي أغتالته يد طعيس بناء على تدبير الوهابيين كما 
يقول » وأحال الدكتور الى كتاب « مطالع السعود » . 

ان عبارة ابن سند التي أشسار اليها الدكتور لا تنص على ( تدبير الوهابيين ) 
وكل ما هنالك هو قول ابن سند : ( وقد أكثروا من الاشعار في مدح تلك 
الواقعة ومدح بدعتهم فلذلك أحببت أن أرثي ثوينيا بأبيات حال الكتابة : 


هو الليث »© وافاه على غرة سهم فهد به للمحد آطامه الشسم 


ثم أورد قصيدة في 147 بيتا » لم يصرح في واحد منها ان الاغتيال كان مدبرا > 
هاما انان الية:اين .تدا من الإشممان قهز قصيدة الشيخ حسين ين عنام في تنل 
ثويني »© تقع في ۸۷ بيتا أوردها أبن غنام وابن بشر ف تاريخيهما ©» وفيها ٠‏ 

برب طعيس » لا طعيس تقشعت سحائب رجز بالمنايا لها شر 


ولم يرد قي هذه القصيدة ما يشير الى تدبير الاغتيال بل البيت الذي 
أوردناه يدل على العكس »© ولندع المؤرخ التركي الذي هو مصدر این سند 
يتحدث عن قتل طعيس قال (5) : ( أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتلوه حالا » 
ولم يعرف هل هو من اتباع عبد العزيز الوهابي أو من جماعة شيوخ بني 
خالد + انا محف ارعن الزات ف کان كل جا به ا و اى 
الاحساء وجعلها تحت حكمه . وكان الشيخ ثويني يميل الى محمد العريعر 
ويمتائدة دة تاعطاء عاحيية او انلف ولدلا امسر الراك ادر به » 
ونقة خا ره هذا جا اه اا الله و١‏ خينة) : 

واذن فالمؤرخ التركي يرى أن تدبير القتل كان من براك »© الذي كان 
مرأفعها لتؤيتق . 

ثم نأخذ وجهة نظر المؤرخ النجدي »© وهو الشيخ عثمان بن بشر صاحب 
« عنوان المجد » وها هو نص قوله ٠‏ 

( تسلط على ثويني عبد اسمه طعيس » من عبيد جبور بني خالد » فقتله » 
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ذكر لي انهم .الوا للشيح : ,ادع الله على ويني .. ققال ١‏ قطع الله رزقه : 


وكان هذا العبد قد فارق براك بن عبد المحسن حين نقض العهد وتبسع 
ثويني © وجاء الى عربان المسلمين » وغزا مع من ركب من تلك البوادي › 
فوافقوا غزو من قوم ثويني ٠‏ وأخذوا الجيش » واخذوا العبد » وصار مع 
بني خالد عند براك » فصمم عزمه على قتل ثويني » وكان قد أظهر ذلك عند 
بعض من حضره »© وهم يستهزؤون به ؛ فحين نزل ثويني الشباك وجلس ومعه 
اثنان أو ثلاثة وهم ينتظرون الخيمة تبنى لهم » والناس يحطون رحالهم »© فأقبل 
العبد من خلفه »© ومعه زانة »© فيها حربة ضعيفة »© فطعنه بين كتفيه ضربة 


وكان براك بن عبد المحسسن بينه وبين حسن بن مشاري مكاتبات 
وبراشبلات لإنه اندم على المسير مع ثويني » وذلك لانه رأى وجهه واقباله لاولاد 
ثويني انهزم براك الى حسن بن مشاري ( وكان قد أرسل ليكون ردءا لمربان 
المسلمين ) 

E ES‏ 0 القاضل كولم + / الذي اغتالتة يد ب 
يمعط دان دفول 7 ال ومصدره المؤرخ maT‏ نٿ الامر ا 
احد اتباع ثويني تت4 ج ری أن 55 ا قاله الدكذور هو من قديل تخميل التيمن 
E a‏ علمنا هو وأمثاله من العلماء أن واجب المؤرخ التجرد التام 


۲ س وقال الدكتور عن صاحب « لع الشهاب » : ( انه يرى أن الشيخ 
علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » كان يرى أن اعمال القرصنة التي كان 
دقوم يها القواننو"من اهل رامن الحيية جلال وواحب ديئي ) ثم اخال على 
الكتاب وها هو النص لنقرأه ولنحاول هل نصل الى ما استنتجه الدكتور منه 
قال صاحب كتاب « لمع الشهاب » : ( وكان الشيخ علي لا يأكل هو وعياله الا 
ين الهدايا الق يجي بها له العواسم -لائه يقؤل: : كل ها غتموه آهل رامن الخدية 
فهو أحلى من حليب الوالدة ) هذا هو النص ونقرن هذا بأن اهل راس الخيمة 
كانت تقوم بينهم وبين الانكايز حروب ذكر صاحب « لع الشهاب » طرفا منها 
فهل نستطيع أن نجد اساسا للحكم على عالم جليل يدفعه ورعه عن قبول 
كني من الايوال التي يعدقها علية: الأمراءا بن الوك ي عة وان الكو ن 
وظيفة رئيس للقضاء وخليفة للامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم لا يقبل 
سوی ما جاءه من القو اسم وتك حالهم هل يصح بأن تفه جحلل اقل 


١ ه٦‎ 


السرقة ( القرصنة ) والنهب ثم لا .نكتفي بذلك بل ,تجكم بأنه يرى ذلك واجبا 
دينيا حسبما يعبر الدكتور الفاضل ؟ أرى أن هذا من قبيل تحميل النص ما لا 
عدو للشيح تفيض صفحات كتابه بالكذب » وتنضح بالعداوة » فكيف يسوع 
لنا ونحن دد سحٿ عن الحقائق مجرده من كل غمابة أن نقول هذا القول E:‏ 

٣‏ س يصف الدكتور الفاضل حكم بني خالد في شرقي الجزيرة بالاوصاف 
التالية : ( كان حكما طابعه حب السملام والحفاظ عليه ) (/ا؟) ©» ويقول : ( ان 
الحكم الخالةق لقترق ,الجريزة دنا :جيل عل م س امان على تان اکر اء 
المستظلة به كان أمرا لازما لاعطاء الكويت الفرصة حتى تذمو وتزدهر (۲۸) ٠‏ 
ويقول : وقد رأدنا حرص بذي خالد على اس.تتياب الام والسلام ٤‏ المنطقة 
حتى تزدهر التجارة ) (1؟) ٠‏ 

لقد وضع لنا الدكتور قاعدة نسير عليها في تقبل مثل هذه الاحكام » وهي 
القاعدة التي وظيمت قذيما ,عند معالجة القضايا التاريخية تلك عدم تبول 
أية قضية تاريخية ما لم تستند على أساس ٠‏ فما هو الاساس الذي بنى عليه 
مؤْرخنا الجليل أحكامه هذه ؟ هذا ما نجهله وما لم نجد له أثرا في كتابه الذي 
التخيل دون استناد الى اصول تاريخية !؟ 

ان النصوص التاريخية التي نجدها في المصادر التي اعتيد الدكتور 
الفاضل عليها في كتابة هذا التاريخ لا تتفق مع تلك الاحكام » بل كلها تكاد 
تجمع على أن حكم بني خالد لتلك البلاد كان حكما بدويا قبليا يقوم على اساس 
الظلم والبطثى من قبل البدو الاقوياء للحضر الضعفاء »© فابن بشر في كتايه 
2 عذوان المحد (( يبدا الحديث عن استيلاء حكام بذي خائلد على الإحساء ونواحيها 
بالابيات الشعرية التي قالها اديب معاصر من أهل القطيف » وختمها اديب 
معاصر من أهل تحد » وتلك هي 1 

رابت اليدو آل حميد لما تولوا أحدثوا في الخط ظليا 
أتى تاريخ هم لماتولوا كفانا الله شرهم : ( طفى الما ) 
ويختمها. الاديب النجدي محمد بن لعبون بقوله ٠‏ 
وتاريخ الزوال آتى طباقا ( وغار ) اذ انتهى الاجل المسمى 
ثم اننا اذا تتبعنا اخبار حكم آل حميد الخالديين تلاك الحتبة من الزمن 
لا نجد ما يدل من قريب أو بعية على ان لهم رغبة في الاصلاح وازدهار التجارة 
وميوهيا ٠‏ 
وأمر ثالث فالمعروف عن البدو ‏ وآل حميد بدو مجافاتهم لكل ما يتصل 
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بالحضارة والعمران » وهذا أمر مدرك بالبداهة من عهد ابن خلدون أو قبله . 

وأمر رابع فصحيفة تاريخهم ملطخة بسفك الدماء وبالشقاق والنزاع فيما 
بينهم بحيث يقتل الاخ اخاه » فعلى أي اساس يمكن القول بأتهم يريدون اصلاح 
غيرهم وهم يرتكدون الموبقات فيما بينهم ٠‏ 

ان هذا مما يحز في نفس كل عربي أن توصف طائفة من تومه بهذه 
الضنة"» زك التاريخ “لا يزم ولا يقل من احد” مجاملة ٠"‏ 

ولعل لدت الدكتور الكريم من النصوص التاريخية التي استند عليها في 
أحكامه تلك ما كان يحب ايراده في تاريخه © لكي تتفير الثخلرة الى عهد حكم هذه 
الطائفة من العرب الاقحاح الذين سيطروا على شرق جزيرة العرب حقبة من 
الزمن ۰ 

1 د ويقول الدكتور ف سياق الحديث عن بني خالد »© ( وتششسير الكتابات 
(.؟) التاريخية العربية الى انه كان بمقدور شيوخ بني خالد أن يتحدوا تحرشات 
مراقاء مكة بهم عام 81 عتا اا3 هؤلاء أن يتحدوا سلطة بني خالتد 2 
الاحساء ) وأحال في الحاسية الى ابن بشر »© واذا رجعنا الى ابن بشر فاننا نجد 
ف هذا الله اة ال العضاض فق كازيخه انو فرشنة 0 هنان 
الشريف حسن بن أبي نمي الى نأحية الشرق من نجد في جيش كثيف ومدافع 
كبار ففتح حصونا تعرف بالبديع والخرج والسامية واليمامة ومواضع في شوامخ 
الجبال » ثم عين من رؤسسائه من ضبطها على أمور شرطها » وعاد راجعا فأخبره 
بعض عيونه ان جماعة من شوكة بني خالد تجمعوا وتحزبوا في طريقه ٠‏ وترصدوا 
على خرائد اليل + وكرائه الابل” فواقاةالجيقن" الشالدي > :موجذة عل إغاية 
الحذر فتقاربا وتقابلا ففر الخالدي وانكسر وقتل اكثرهم وغنم خيلا وابلا ولم 
ينع الا المارج ) ٠‏ 

هذا نص كلام ابن بشر © وقد اختصره من كتاب العصامي المعروف 
« سمط النجوم العوالي » فما الذي يفهم من هذا النص ؟ انه على وضوحه ليس 
فيه ما يدل على ما فهم الدكتور الفاضل الذي فاته أمر آخر بالنسبة الى بني خالد 
ذلك ان هذه العيلة فى اهو الترن التاتع وف القون ,العاقرا البجري انضوى 
اليها كثير من القبائل الاخرى كما هو الشأن مع كل قبيلة تبدو على جانب من 
القوة ولايضاح هذا ينبغي أن نلاحظ أن بني عامر من قيس عيلان الذين ترجع اليهم 
عشائر بني خالد في النسب أن بني عامر هؤلاء استولوا على حكم الاحساء ين 
الدولة العيونية في اول القرن السابع الهجري > واستمر الحكم في يدهم حكم 
منهم آل أبي جروان ثم آل أجود الذين منهم ال جبر الذين عرفوا فيما بعد بالجبور 
ثم من بعدهم آل مغامس ومن آل مغامس انتقل الحكم الى ال حميد من بني خالد 
الذين هم من عقيل ابن غا له أغلبهم كما قال شاعو الاحساء أحمد بن المشرتف: 


ولا تنس جمع الخالدي فانهم قبائل ستى من عقيل بن عامر 


10۸ 


القرابة او الحلف أو الجوار أو حتى الاتفاق فياسم الجد جهلا وهكذا الثسأن بالنسبة 
لبني خالد فبعد أن كانوا عشيرة صغيرة من بني عامر منضوية تحت حماية آل فضل 
في القرن الثامن الهجري اصبحت بعد قرنين من الزمن قبيلة كبيرة تنضم العشائر 
الاخزئ ن الال الثريية متها حتن. اصتخ المنشنبون “الى يقر الد ي القن 
2١‏ لشحسدم 4 9 2 عن سیظرتهم و EES‏ الشرقي من الجزيرة وهم بجت ذلك ف 
ذلك الوقت لا يتخلون:قحت حك 'الاحساءا التق تسيطر ,عليه لته : 

ف هذا الايضاح الموحز بتدين أن بتكا دک العصامي المكي ونقله عنه 
المؤرخ !بن بشر لا يتعلق بحكام الاحساء » وان كانت.بلاد نجد في.عهد قوة الدولة 
الجبرية التي تجتمع في النسب مع بني خالد كانت تلك البلاد خاضعة لحكم 'جود 


1 


كبر كه خو ها ام 


من كل ما تقدم نرى ان الدكتور الفاضل حمل ذلك النص التاريخي من المعاني 
جا كلسي خم 

9 “حك وقال الدكتور عن ا.عثمانيين ١ : EY)‏ الذين افتتحوا الأصشاء فيهما 
بعد بمساعدة قبائل المنتفئق © وأقاموا فيها حكما عثمانيا » بعد أن ازالوا عنها 
سلطة آل جبري وهم من قبيلة قيس ) . 

ان الدكتور الفاضل عول في هذا النص على « تاريخ ابن بشر » وقد احال 
عليه »4 ونصه : ( في تمام الالف اسمتولى الترك على بلد الاحساء »© وانقرضت 

وعبارة ابن بشر هذه فيها غلط من ناحيتين : الناحية الاوالى تأريه 
استيلاء الاتراك بانه في:تمام الالف © والواقع انه قبل ذلك » لاننا نجد من آثار 
العثمائرين ني الاحساء ما يدل على ذلك »© ففي داخل الكوت فى بلد الهفوف مسجد 
یعرف بمسحد الدسن فيه حجر مكتوب فوغه بعد النسهلة : الحمد لله رب 
العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمغين © قد 
بنى هذا المقام > في زمان السملطان العادل » سليمان بن السلطان سليم حضرة 
الحاكم الاجل. » قدوة |:أحكام كهف الانام »؛ صاحب السيف والقلم ©» والى بلد 

وهذا النص التاريخي يؤيد ما جاء في كتاب )0 أربعة قرون في تاريخ العراق 


الحديث » (؟5) من قوله : ( ان الواضح 2 سجلات الحكومة على عهد سئيمان 
اق انول كانت ذف ان الاجا ا > كينا اوت بالسيقية )6 ونوك 
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أولياء أفندي أنه لم يكن هناك اقطاع وبعد ما كان حكامها بدرجة بكلربكي اصبحوا 
الآن يحكمون بسلطة مطلقة ويرسلون الهدايا.فقط الى حاكم بغداد وان كان 
شيوخ القطيف والبحرين قد رحبوا بالسلطان سليمان في سنة ٠٠١١٤‏ فانما ذلك 
بعيد على الخضوع الحتيقي وبالاختصار نقول : كان الادعاء بالاحساء غير 
حقيقي ولا أساس له على الطريقة التركية » ولم تدعمه التواريخ ) . 


وهذا القول له وجه من. الصحة الا انه لا ينفي استيلاء العثمانيين على 
بعض قوادها صار يحكم البلاد بدون الرجوع اليها . 


الناحية الثانية من غلط عبارة ابن بشر القول بأن العثمانيين استولوا على 
الاحساء بعد أن أزالوا الجبريين والواقع ان الذي استولى عليها بعد الجبريين 
هم آل مغامسی فقد.ذكر الشبيخ عبد القادر الجزيري الحنبلي ف كتابه « درر 
الفرائد المنظمة » (67) : ( سلطان الشرق الشيخ راشد بن مغامس بن صقر 
بن محمد بن فضل »© سملطان النصرة والحسماء والقطيف حج في سسنة ثلاث وثلاثين 
وتسعمائة » في ولاية الامير تنم بن مغلباي على الحج في نحو خمسة آلاف نفس » 
على رواحل ونزل الابطح »© وكانت ولايته على الشرق في عام احدى وثلاثين 
وتسعماية » فاستقل بالبصرة واستعان به بنو جبر لضعف حالهم © فقوى 
عليهم » فأخذ منهم الحسا والقطيف واعمالها وذلك لما استولى الاعداء الفرنج 
المخذولون على بلادهما » وقتلوا سلطانهم الشيخ مقرن بن زامل بن حسين بن 
ناصر الجبري في سنة سبع وعشرين وتسعمائة » ثم وليها بعده عمه علي بن 
أجود نحو شهر »© فأخذها منه ابن أخيه ناصر بن محمد بن أجود فاقام ثلاث 
سنين واعطاها بيعا لقطن بن علي بن هلال بن زامل © فأقام فيها نحو نة 
ثم مات فخلفه ولده » ثم عجز عنها ودفعها لغصيب بن زامل بن هلال بن زامل 
فأقام فيها نحوا من سبعة أشهر »© نأخذها منه بالحرب الشيخ راشد ابن 
مغامسس صاحب الترحمة 4 وولي النمصرة لاخنة- يحونند:- 6 وأقام هو بالحسا 
والقطيف ) . وقد كان استيلاء آل مغامس هؤلاء على الاحساء بعد وقوع 
الشتقاق بين أفراد الاسرة الجبرية ثم قتل الشيخ مقرن الجمبري على يذ 
البرتغاليين الذين امتد نفوذهم في ذلك العهد » قال ابن اياس في « بدائع الزهور » 
ف حوادث الشهر المحرم سبنة ۹۲۸ ه : ( ؤاشيع قتل-الامير مقرن.امر عرب 
بني جبر متملك جزيرة البحرين الى بلاد هرمز الاعلى » وكان أميرا جليل القدر» 
معظما مبجلا في سعة من المال وكان مالكي المذهب سيد عربان الشرق على 
الاطلاق » وكان أتى الى مكة وحج في العام الماضي (۹۲۷) وكان يجلب الى مكة 
اللؤلؤ والمعادن الفاخرة من المسك والعنبر والعود القماري والحرير الملون وغير 
ذلك من الاشياء التحفة قيل انه لما دخل الى مكة والمدينة تصدق على آهل مكة 
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والمدينة نحو كتين الف دينار ليا حدم ورجح و بلاده لاقته الافرنج في 
الطريق وتحاربت معه فانكسر الامير مقرن منهم وقبضوا عليه باليد وأسروه 
فسألهم بأن يشتري نفسه منهم بألف الف دينار فأبى القرنج ذلك وقتلوه بين 
أيديهم ولم يغن عنه ماله ثسيئًا . وملكوا منه جزيرة البحرين وملكوا قلعتها اأتي 
هناك واته! | على اواك ا مقرن وبلاده 4 وكان ذلك من E‏ الحوادث 
في الاسلام وأعظمها وقد تزايد شر الفرنج على سواحل البحر الهندي والامر 
لله تغالئ ) 1 ٠‏ هاه 

وتحد بحتا ممصلا عن الدول» الجبرية في «( تحلة العرب (( E)‏ هتنا لا تحتاج 
معك إلى الأطالةه 5 

5 ويقول الدكتور : (15) ( وكان الحارث بن عمرو بن حجر الكندي 
a‏ دخلا ل المناذرة ولما وأتت الخلروف المنذر دن باع + اناع انتزع الملك من 
الحارث وطارد غلول جيشه من بكر وتغلب الى البادية والصحراء وهزمهم عند جبل 
إوازرة )+ 

ولقد تمك :الى ما بين يدض دي لاوا ي 
لابي عبيدة معمر بن المثنى وهو من أوفى من كتب عن أيام العرب » « ومعجم 
ما استعجم » للبكري « ومعجم البلدان » للحموي وتواريخ أبن جرير وابن الاثير 
وادن خلدون وغيرهم © فلم أر من ذكر ما ذكره الدكتور الفاضل © لقد ذكروا 
يومين جريا بقرب اوارة »؛ هما : 


١‏ س يوم أوارة الاول ؛ وكان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر 
ابن وائل وملخص ما خاء ف « الكابل © لانن الائ 0 4 إن انحر ار الى يكز 
أبن وائل وحلف ان ظفر بهم ليذبحنهم على قلة جبل اوارة حتى يبلغ الدم 
الحضيض فكان أن التقو! باوارة فذبح من بكر بن وائل على الجبل فجعل الدم 
ححوت ٤‏ فقيل له لو ذبحت كل بكري على وجه الارض لم تبلغ دماؤهم الحضيض 

اليوم الثاني لاوارة كان بين عمرو بن المنذر اللخمي وبين بني تميم © 
فقد غزا بني دارم منهم وحلف ليقتلن مئة فلما بلغ اوارة بث سسراياه فأتوه بتسعة 
وتسعين رجلا سوى من قتلوه في غاراتهم ٠‏ وأكمل المئة برجل من البراجم . 
والدء.م الإخير هو انذي ذكره البكري وياقوت الحموي مع خلاف في طريقة 
اله 2ء 
وغيره لا صلة لها باوارة ويحسن أن نورد كلام ابن الاثير بالنص قال : 
الحارث بن عمرو ‏ وکان بالانبار » وبها منزله ‏ فهرب بأولاده وماله وهجانته 
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وتمعه المنذر بالخيل » من تغلب واياد وبهراء » فلحق بأرض كلب © فنجا »© 
وانتهبوا ماله وهجانته » واخذت تغلب ثمانية وأربعين نفسا من بني آكل 
المرار فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث ؛ فقدموا بهم على المنذر »© فقتلهم ... وأقام 
الحارث » في ديار كلب »© فتزعم كلب أنهم قتلوه » وعلماء كندة تزعم أنه خرج 
يتصيد فتبع تيسا من الظباء فأعجزه »© فأقسسم الا يأكل شيئًا الا من كبده فطلبته 
الخيل » فأتى به بعد ثلاثة » وقد كاد يهلك جوعا » فشوي له بطنه فأكل فلذة من 
كبده » حارة © فمات (۷)) . 
ب مرو اه 

ف ذكر اوارة يحسن أن نشير اشارة موجزة 3 أن تعريف أيام 


ويحسن ل نصحح خطأ وقع فيه ياقوت وسار على منواله مؤرخنا 
الفاضل و هو اير اده بدت ز ھر بن ابي سلمئ شاهدا علىاوارة بهذا النص (EY)‏ 
عداوية: هيهات منك محلهما اذا ما هي احتلت بقدسي أواره 
وصواب البيت : اذا .ما هي احتلت بقدس وآرة ذلك أن زهيرا يصف 
امرأة ( عداوية ) منسدويبة الى - عدي مزينة واانسبة اليه عداوي © وهي نسبة 
نادرة » كما ذكر ذلك ( تاج العروس ) وقد أورد البيت في ماده ( آرة ) وآرة هذا 
جبل لزينة مجاور لجبل قدس والجبلان لا يزالان معروفين مع تحريف في أسم 
الاشارة الى إن 5 أورده الدكتور من شعر اوي »> يؤيد ما ذكرته الملصادر 
التاريخية التي لخصنا عنها » ولا تتفق بع الدكتور في رأيه 9 

7 وأورد الدكتور في كلامه على تصغير الاسماء القرين )2١(‏ نقلا عن 
المعجم لياقوت قرية بوادي عروات ويظهر أن هذا تطبيع فاسم ( عردات ) بفتح 
الراء وبدال بعدها وهي أعلى وادي تربة في الحجاز ؛ ولا يزال معروفا . 

۸ س حول ابن رزق ٠‏ 

اكثر الدكتور الحديث عن أحمد بن رزق الخالدي النجدي ولكنه ينسيه 
داعا الى الكويت (01).: 

وهذه النسبة لها وجه من الصحة » ولكن ينبغي | ن نلاحظ أن ابن رزق 
هذا وان أقام ف في الكويت فترة من الْرمنَ الا انه اقام في غيرها اک جن ك 
ااك دة 


E 


ويحسن قبل أن نتحدث عن ابن رزق أن نشير الى نقطة هامة ما كان 
ينبغي اغفالها عند تدوين تاريخ الكوب »© تلك أن أكثر الاسر الكويتية انتقلت 
من نجد ٠‏ في عصور مختلفة » وأمر ١٠ر‏ قوله لا بدافع العاطفة : ولكن تقريرا 
لحقيقة تاريخية يظهر انها خفيت على : خ الكويت الدكتور أبو حاكمة » تلك 
هي أن نشوء الكويت ووجوده كانا ق -.. على انتقال كثير من الاسر النجدية 
من نجد اليه » في اوقات الجدب والقحط » وقيام تلك الاسر بأوجه مختلفة من 
نواحي النشاط العمراني »© يتلاعم مع لزن الذي هاجروا فيه » من امتتهان 
حرفة ( الغوص ) أو الاشتغال بالتجار ۶ © أو مزاولة أية حرفة من حرف العمل» 
امي a‏ 
الى العييت ادر فا ر 

وبعد هذه المقدمة الموجزة يحسر ى نذكر طرفا من أخبار ابن رزق هذا . 
ئ قلنا فيما تقدم أن قبيلة بني خاا . كانت منتشرة في بلاد نجد »> وكان قسم 
منهم يقيم في أقليم سدير » متحضرا ٠‏ 2 ا تقيم أقسسام اخرى في مختلف اقاليم 
نجد » ومن هؤلاء اسرة آل رزق ٠‏ ١ء‏ كانت تقيم في بلدة ( حرمة ) من اقليم 
سسدير » ثم انتقلوا الى بلدة ( الغاط ) وع ف قديما باسم (لغاط) من اقليم سدير > 
أيضا » ومن هؤلاء : أحمد بن محمد بن حسين بن رزق ‏ الذي الف ابن سند 
عه ع ر العسجد » والذي عبر بلدة ( الزبارة ) بعد أن انتقل اليها 

در( التهرين- )"في جدود نة 51 ؟ لحي ج م “انمد جه الى( ردان ااي 
اي حل العشار في البصرة شط العرب »© حيث توفي هناك سنة ٠۲۲١‏ 
عل ا فكر: الموز 6 -الشسيخ” ابزاهيع :بن صالم“بن- ميس (08)-. 

وقد أقام ابن رزق في الكويت فترة قصيرة »© وما تقدم عنه منقول عن 
مؤرخي نجد »© وهم به أعرف وهو لا يختلف مع الشواهد التي أوردها الدكتور 
انو حاكمة © كثرا ٠‏ 

وما قاله الدكتور ينطبق على الشق الثاني © أما تحديد: المفازل انه ين 
تحديد منازل القبائل العربية © ولا أراد واضعو معجمات الامكنة تحديدها على 
الاساس الابجدي لم يحدوا أمامهم في أول 3 س سوى وصف تلك الاماكن 
على انها من بلاد بني فلان » وما شاكل هذا من العبا رات » ونظرة في أي كتاب 
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من المعجمات التي وصلت الينا توضح لنا هذا بحيث من السهل الست و 
حقا معرفة بلاد كل قبيلة من قبائل العرب داخل جزيرتهم باستقراء ما نقله 
قد وصلت الينا مثل كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني »© و « بلاد العرب » 
المنسوب الى لغدة الاصفهاني © وفيه قدر كبر مما روي عن الاصمعي ٠‏ 

إن وتشاعن خم التعبق فييا:يسبقت الاشارة اليه من معرفة مواطن 
القبائل أن الدكتور عد من سكان ( البحرين ) حنيفة » وأسد والمنتفق وعنزة (8ه) 
وذلك في العهد الاسلامي » اللاحق للعهد الجاهلي . 


وهذا القول يحتاج الى الوقوف عنده . ذلك أن بني حنيفة تربطهم بعبد 
القيس ‏ سكان الاقليم في صدر الاسلام ‏ رابطة النسب »© ولكن من المعروف 
أن الحنفيين تحضروا قبل الاسلام بزمن » واستوطنوا بلادهم قي قلب اليمامة 
نيما حوّل مدينة ( حجر ) خاعدة بلاد اليماية » ولم قيبا بعد بين بدي عن 
ا ملعي روا ري أن E‏ او عش تدرف ف 
او کک اھر فى العهد الاسلامي الذي حدده الدكتور » بخلاف قبيلة 
ملرة اتی تھ لها ٹا یا ی قرب السرين في نواحی ( ثاج )1810 يب 
القطيف وعينين ٠‏ 

أما بتو أسد فبلادهم في الجاهلية وصدر الاسلام كانت تمتد من اعالي 
القصيم حيث يجاورون أسفل غطفان وجنوب بلاد طي » .ثم تمتد منازلهم شرق 
على طريق الحج الكوفي يجاورهم بنو تميم من الجنوب وبنو عجل من الشرق 
ولك كلب وبحت على و رهم جن القيمال ولا لجو فوا رو يفا من ا9 
ها يشر الى أنهم كانوا يسكنون البحرين ٠‏ 


وعن النتفق وهم قسم من بني عامر الذين ملكوا الاحساء في اأقرن 
سايم الوجري وما بيده © الا أن المروف أن يتازليه في الحراق وها ت 
السالين لا في يلاد البحرين اتصالا لم يؤثر غنه استيطان دائم » والقبينتان 
اللتان سلتا من هيك الاتتقان و العثرة ف الكرين هما بد الق وتم ©“ ثم 
TE‏ الا ار تمت اح اکر لاان التي کا م ی 
اح معدوذة ته ى الجوار ولنظرب مفلا على ذللك ‏ اللعدور ) من باي 
عبد القيس ولكنهم الان صاروا معدودين في بني خالد ويسم ون العماير ٠‏ 
و( الجبور ) من عقيل بن عامر واصبحوا الان“معدودين. من بني خالدةانذين 
كانوا في الاصل فخذا کا یل عار ولا تع لجال لزاب الأيدلة- التي 
هي من هذا القبيل . 

ق الکو ۷ه ( ولقد كانت البحرين في عهد الخلقاءً الراشدين 
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وعهد بني امية من اعمال العراق © وكانت حدود البحرين الجنوبية آنذاك 
عيان ) . 

وهذا القول ليس على اطلاقه ونوضح ذلك فيما يلي : 

. في عهد الخليفة أبي بكر‎ ١ 

كان والي البحرين العلاء بن الحضرمي الذي ولاه الرسول ( صلعم ) 
تلك البلاد » ويكاد يجمع على هذا من اطلعنا على كلامهم من المؤرخين ٠‏ 

؟ ل في عهد عمر : 

ابقى الخليفة عمر العلاء على ولايته في اول عهده » ثم بعد ذلك عزله 
سنة ٠١‏ ه وولى البجرين واليمامة عثمان بن أبي العاص »© فولى عثمان أخاه 
الحكم على البحرين » هذا على راي ابن جرير اما خليفة بن خياط فيقول بأن 
عثمان كان واليا على عمان » فأضيفت اليه البحرين فجعل أخاه الحكم واليا 
عليها. 


عثمان »> ثم عزل العلاء وولى قدامة بن مظعون ثم عزله ورد العلاء سنة ۱۷ ه» 
الا آنه عزله مرة ثالثة وأعاد عثمان بن أبي العاص على اليمامة والدحرين» ثم 
عزل عثمان وتولى البحرين ولاة منهم ابو هريرة وعياش بن ثور » هذا ملخص 
ما ذكر خليفة بن خياط وابن جرير وهما من أقدم المؤرخين »© ومن ذلك يتضح 
أن البحرين كان في اول عهد عمر مستقلا بوال ثم أضيف الى اليمامة في ولاية 

ميق عيدهتيان,: 

ولى عثمان عبد الله بن عامر بن كريز القرشي البصرة واضاف البحرين 
اليه فيما أضاف من البلاد الواقعة شرق المملكة الاسلامية »> فولى عبد الله رجلا 
الى البصرة » ويذكر خليفة أن مروان بن الحكم كان من ولاة البحرين لعثيان 
من قبل عبد الله بن عامر ايضا ٠‏ 

ولى على البحرين عمر بن سلمة مدة »؛ ثم في آخر عهده ولاها عبيد الله بن 
عباس هي وما يليها مع اليمن ومخاليفها على ما ذكر ابن جرير في حوادث سنة 
.) من الهجرة © ويظهر ان عبيد الله بن عباتن ولى عليها واليا من قبله لائنا 
نجد خليفة حينما يذكر ولاتها في عهد علي يقول عمر بن ابي سلمة وقدامة بن 
العجلان النعمان بن العجلان . 


ومما تقدم يتضح أن البحرين لم تكن تابعة للعراق الا في عهد عثمان 


ات الخليب والجزيرة العربية العفو > م11 


حينما ولى قريبه الامير القوي عبد | ن عامر بن كريز وان تلك البلاد في غير 
العراق ( البصرة ) ثالثة ©» وذلك في ظهر لايرجع الى اعتبارات ادارية اكثر 
من رجوعه الى منزلة الوالي الذي كذ ˆ ' اليه عدة ولايات عند الخليفة كما هو 
الحال في عبيد الله ابن عباس بن ع خليفة علي وعبد الله بن عامر بن عم 
الخليفة عثمان . 

أما في عهد بني أمية فان الحال .. تختلف كثيرا عما كانت في عهد الخلفاء 
الراشدين يوضح هذا ما يلي : 
| س في عهد معاوية : 


كان زياد بن ابي سفیان لي على شرق الملكة العراق وخراسان 


؟ ل عبد الملك بن مدر 
وقد تولاها في هذا العه سعة ولاة وجلهم ان لم يكن كلهم من قبل الحجاج 
والي العراق وهم عمر بن عبيد الله بن أسيد بن الاخنس بن شريق الثقفي » 
وڈان اة مرس تين سنان»» ادن الربيع الكارة دي جد .بن 
صعصعة وقد ولى مكانه عبد الملك بن عبدالله بن أبي رجاء » قطن بن زياد بن 
الوفيع الكارين! . ١‏ 
۴ س وفي عهد الوليد بن عبد الملك : 
والي اليمامة هو قطن بن زياد بن ربيع الذي ولي من قبل الحجاج . 
5 سليمان بن عبد الملك ٠‏ 
ضمت البحرين في عهده الى يزيد بن المهلب والي العراق أيضا فولاها 
الاشمث بن عبد الله بن الجارود . 
ه ‏ عمر بن عبد العزيز : 
جعلت البحرين تابعة لولاية السند الذي يتولاها عدي ابن ارطاة فولى 
على البحرين الصلت بن حريث وعبد الكريم بن المغيرة . 
1 في عهد يزيد بن عبد الملك : 
مت البخرين الن ایج مه وكا اليو ”فى چ المي کو 
ولاة بني أمية وهو ابراهيم بن عربي . 
يا سخطة جاءت على مقدار ثار له الليث على اقتدار 


مئه وتختيغوع ف اغترار | EA‏ | اعبھی بالسادة الاقمار 


٦ 


بالامراء القادة الابرار ‏ ولاة عهد السيد المخقتار 


وبالموالي وبني الاخرار ١‏ . رمنى به في موقن القفتار 
بساحل البحرين للصفار 


في عهده كانت البحرين تابعة لولاية السند أيضا ومن ولاتها في ذلك العهد: 
محمد بن زياد بن جرير بن عبدالله وهزار بن سعيد »© ويحيى بن اسسماعيل »› 
ويحيى بن زياد » وعبد الله بن شريك » ومحمد بن حسان بن سعد الاسيدي . 

حك الو لسحتد : 

في عهده كان والي البحرين بشر بن سلام من قبل والي سجستان. 

هذه خلاصة ما ذكره خليفة بن خياط عن ولاة البحرين » وهو اوفى 
المؤرخين »© وأقدم من وصل الينا كلامهم عن ولاة البحرين (0۸) . 

من كل ما تقدم يتفنح ”ما في عبارة الدكتور عن:ولاية البحرين من الاطلي 0 


تنحيث أضبحت ضعيفة ٠‏ 


5 ونقل الدكتور (51) عن ياقوت قوله : فلما ولي بنو العياس 

صيروا عمان والبحرين واليمامة عملا واحدا . 

وأقول لسن هذا القول على اطلاقه ©» فقد كانت اليمامة ف ذلك ,الى 
وخاصة في أوله تضاف الى ولاة مكة بينما ولاية البحرين كانت تضاف الى ولاة 
العراق » ويستدعي الموضوع تطويلا ولكننا نحيل القارىء الى بحث عن ولاة 
اة نشرته مجلة « العرب » (.1) » أما عن البحرين © فاننا حين 
نسمتعرض ولاتها قي العهد العباسي نجد : 

اک کد ف عهد السفاح : 

تولاها المسيح بن الحواري بن زياد وعبد الله بن سليمان بن المنذر بن 
الجارود وعمر بن حفض هزار مرد ؛ ويظهر أن هؤلاء تابعون لوالي البصرة . 

۲ س في عهد المنصور : 

ولاتها عبد ربه بن شريك ٠‏ ونافع بن عقبة ويزيد بن عبد الله الهلالي . 

ويفهم من كلام ابن جرير في حوادث سنة ٠١١‏ أن ولاية البحرين كانت 
كلع لسر : 

۲ س في عهد المهدي : 

كانت البحرين تابعة لوالي البصرة جعفر بن سليمان فولى عليها سعيد بن 
دعلج » فبعث ابنه تميما على ما ذكر أبا جرير في حوادث سنة ۱۹٥۷‏ . 


دراسات الخليج والجزيرة العربية س العدد ‏ 11¥ 


2-8 لاد چون : 

لا تسعفنا المصادر بمعلومات مرتبة عن ولاة البحرين حسب ترتيبهم » 
وكل ما نجد هو ٠‏ 

۱| س في سنة .11 ه الى ١17‏ ه يذكر ابن جرير أن محمد بن سدبمان 
كان هو والي دجلة والبحرين وعمان والاهواز وفارس . 
على اليمامة والبحرين وطريق مكة من جهة البصرة . 

۳ س ويذكر ابن جرير أيضا من اخبار سنة 575 ه أنه عقد لمحمد بن 
اسحاق بن ابراهيم بن مصعب بن زريق على اليمامة والبحرين . 

ثم تقف المصادر فجأة ولا تسعفنا بشسيء ذي أهمية سوى أخبار ثورة 
صاحب الزنج »© وثورة القرامطة في البحرين > وان ذكرت شيئًا قبل ذلك © فهو 
يدل على عدم اهتمام الخلفاء العباسسيين بشأن البحرين » ومن ذلك ما أورده ابن 
عليه الخليفة: 3 فود أؤرةة ما هذا نض وها هب الذوكل علن- يوع 
وقبض ماله ونفاه الى البحرين فقال اعرابي : 

اذا ما هي احتلت بقدس أوارة عداوية هيهات منك محلها 


ومما يدل على عدم اهتمام الدولة العباسية في آخر عهدها بالبحرين أنها 
أصبحت تكل أمرها الى من ليس اهلا لولايتها » من الشعراء وأمثالهم » فقد 
أورد ابن جرير في حوادث سنة ۲۲۷ عن مروان بن ابي الجنوب الشاعر انه قال 
انشندت مر الؤمنين ( يعني المتوكل ) فيه قنعرا فعقد لي.علىالبحزين واليماية 
وخلع علي اربع خلع ثم ذكر شيئا من شعره ومن اخباره مما لا نطيل بذكره . 

ويتحدث الدكتور (11) عن انتساب آل صباح وآل خليفة 
ويها من بني متبة الى بطون عنرة © وانهم كاثوا في الاضل يتؤلون الهدار 
من الافلاج ثم يحاول تحديد زمن هجرتهم قائلا : ( ريما كانت جزءا من هجرة 
عئزة الكبرى التي تمت في اواخر القرن السابع عشر الميلادي حينما هاجرت 
عنزة وغيرها من قبائل شرقي الجزيرة بسبب القحط من منازلها ) . 
والتي أشار اليها الدكتور » هذا القحط يسمى عند مؤرخي نجد ( وقت سمدان ) 
ويشير اليه بن بشر في سابقة سنة ١١١5‏ قائلا : وفي هذه السنة اول وقت 
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كدان اللمخل المعروف والقحط والغلاء الذي سمد فيه اهل الحجاز وكثير من 
التوآدي ) . ويقول في سوابق سنة 1116 : ( وقيها اتد امحل والغلاء > وهلك 
أكثر هتيم وبعض اهل الحجاز ) . وتحديد ابن بشر وغيره له يوافق آخر الترن 
السابع عشم الميلادي وأين عيتسى يشير اليه في حوادث قنقه: ١1312‏ ماك 5 
وف هذه السنة هي أول القحط و البلاء العظيم المسمى سنمدان © سمد فيه اهل 
الحجاز وأكثر البوادي ؛ ويذكر مثل هذا في سنتي ١١1١٠‏ و ۱۱۱۷ ھ كما يشير 
ابن بشر في حو ادت سے 111831115 الى اتتثدار شناال. عذزة في زنط تنجد 
ا عي يح و EO EN‏ 
وقع سنه 11751 هھ مشيرين فيه الى قبيئة عنزة ٠‏ فيقول ابن بشر : ( ويي هذه 
المنييتة والتي تليها تلفت بوادي حرب والعمارات من عنزة وتلف جملة مواشي 
بني خالد وغيرهم وكان الامر فيه كما قال بعض ادباء اهل سدیر ٠‏ 


غدا الناس اثلاثا فثلت شريدة بلاوي صليب البين عار وجائع 
وثلث الى بطن الثرى دفن ميت وثلث الى الارياف جال وناجع 


ولكن ينبغي أن يلاحظ أن ذلك القحط الذي اثار اليه الدكتور فيما لو 
جعلناه مبدا عهد انتقال العتوب الى الشرق فانه لا يتفق مع كثير من الحوادث 
التي أشار اليها ونسبها الوق با و E‏ ان هجرة قبائل من 

عنزة التي يحاول الدكتور أن يربط بينها وبين انتقال العتوب الى الشرق كانت 
قبل ذلك العهد غر ر“ ن الاهم من هذا هو ٠‏ 

١‏ س لم يعرف أن قبيلة عنزة سكنت الهدار الواقع في جنوب جبل 
العارض ٠‏ اقليم الافلاج غسكان تلك الجية في حدر الاسلام ويعدهم بنو جعدة 
وبنو قشير وغيرهما من قبائل عامر بن صعصعة بن معاوية »© ثم بعد ذءك 
هاجرت قبائل من جرم من قضاعة من اليمن غانتشرت في وادي الدواسر وفي 
الافلاج » ووصل بعضها الى الفرع في وادي برك ووادي نعام وهذان الواديان 
يقعان شمال الافلاج 6 وكان يقطن في تلك النواحي بنو هزان وهم من عنزه 
فخالطوهم ونزل قسم من جرم في الافلاج »> ولبني جرم هؤلاء أبناء عمومة من 
تغلب قضاعة (١‏ لا تغلب وائل ) وقد ET‏ غم جتن جعي لك المللك 
الى تغلب فيما بعد ولشهرة تغلب الوائلية العدنانية ولكون البلاد في اول الامر 
للعدنانيين ولجهل تغلب القحطانية ©» وجد من يقول من النسابين المتأخرين 
بنسبة هؤلاء الى تغلب العدنانية ٠‏ ويوجد من المتأخرين من شيوخ اهل البحرين 
من يرجع نسب بني عتبة الى تغلب ثم الى عنزة (1۲) وهذا من قبيل تداخل 
الانساب بسبب تشابه الاسماء وهو أمر قديم عند العرب ولا نطيل بذكر 
وام بت القارعنة.الى ما كن الهمدات ق مبقنةاكريرة العرب »:فىئي 
الكلام على منازل بني جعده ٠‏ 
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؟ س من المعروف أن العتوب انتقلوا من الهدار في الافلاج بعد أن تحضروا 
اذ وادي الهدار ذو قرى وزراعة ونسبتهم اليه يدل على أنهم كانوا من المقيمين 
فيه اقامة استيطان لا بداوة فلماذا نربط بين انتقالهم منه وانتقال بعض عشائر 
مكرة جن للبلنية 1١‏ ذا ما الا بطاح الور الخ يه ها ثم يبد اقا 
2 

۴ س ان انتساب آل صباح وآل خليفة الى عنزة يظهر أنه جاء في عهد 
متأخر جدا وذلك بعد أن أصبحت الدولة السعودية قوية ورجالها ينتسبون الى 
عنزة » وهذا لا ينفي أن هناك فخذ من عنزة يدعى الجميلات وفيه المثل : ( رمح 
الجميلات في فرسهم ) كما توجد قصص متناقلة في جهات الافلاج عن ( آل جميبة ) 
غير أن كل ذلك لا يحمل على الجزم بأن العتوب من قبيلة عنزة وهذا لا يمنع التول 
بأنهم عرب اقحاح صريحو النسب » ولكن القضايا التاريخية تحتاج الى أساس 
جمدو وة >> 


٤‏ - ويتحدث الدكتور عن الشيخ ابن فيروز اول قضاة الكويت 
ولكنه يخطىء حينما يخطىء الشيخين عبد العزيز الرشيد ويوسف القناعي في" 
تحديد وفاة أبن فيروز بسنة ١١765‏ ه ؛ ويعتمر على راي ابن سند في أنه 
توفي سنة ٠۲١۱١‏ هوالدكتور الفاضل خلط بين شيخين يطلق عليهما اسم واحد 
وينسبان لجد واحد ونوضح هذا بأن آل فيروز وهم من الوهبة من أهل أشيقر 
من أقارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله عرف منهم ثلاثة بائعلم 
كل واحد يدعى ابن فيروز وهم : 

| س الشيخ محمد بن فيروز المتوفى سنه 1١75‏ ه وهو الذي اشار اليه 
المؤرخان الكويتيان . 

۲ الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن فيروز ولد سنة ١١9/5‏ ه وتوفي 
سنة ۱۲.۴ ه وهذا من العلماء المعروفين : وله حاشية على كتاب « زاد 
المستقنع » معروفة مات قبل اكمالها » ويتخذها علماء تنجد عمدة في بعضص 
المسائل الفقهية على مذهب الحنابلة . 

٣‏ س مكيد تن غبدالله بن فيروز المتوقي سنة ٠١١١‏ ه وهذا ممن شرق 
بالدعوة السلفية التي قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب مع ما بينهما من القرابة 
وهذا هو صاحب القصيدة الطائية التي يمدح فيها ثويني المقتول سنة ٠١۲١٣۳‏ هم 
والتي رد عليها الشيخ حسين بن غنام في تاريخه وهي معروفة والرد موجود 
في « تاريخي ابن غنام وابن بشر » نسخة المتحف البريطاني التي هي من مصادر 
الدكتبور . 

٥‏ - ويورد الدكتور ابو حاكمة ()1) كلاما طويلا عن وفة الاير 
عبدالله بن صباح مما يدل على حيرته في تحديد زمن وفاته مع أن المؤرخ النجدي 


1۷. 


ابن بشر في كتابه « عنوان المجد » قد حدده باليوم وبالشهر وبالسنة © فقد ذكر 
أن ود توي و تن 5 حجمادىي الاولى PETA I:‏ چ ر ا 
1١.‏ الى اللولى سنة 1516 ه واذن فلا داعي ا د بولق شركة اند 
ا الا متاهوا حمق افا E SE ES‏ 
في عام ۱۸۱١‏ م بينما فلبي يؤرخها بسنة 18156 م في شهر مايو وهو تاريخ أدق 
من تاريخ الدكتور (186) . 


5 جح ورزر ال ام اداو نا تكره الا م الأوروسش 
( ثيبور (To) ( Niebhur‏ أن بني كعب يرجعون ف أصلهم الى نحد » کان 
السايمع عكر . ون قات السا القربي التي ى اليحكا ق هدا الموضيوع » 
فان الدكتور وهو يؤرخ امته وبلاده كان يجب عليه الا يفوته . لان اصدار 
الاحكام بدون مستند تاريخي كان من الامور التي ذكر الدكتور في مقدمة كتابه 
أنه سيحاول الد ها حينما وضف كل [لولنات إل القت عن الكويت يكوتها 

ان انتقال بتي كعب الى ذلك الجمات حدك” في مدر 'الامثلاك تقد انتقروا 
فيها وقاموا بحركات قوية » وأسسوا دويلات عاشت حقبة من الزمن »© ولا 
يتستم المجال للتفصيل في هذا المومنوع وتكفي: الأشارة الى أن التولة التي قا 
الدولة التي قامت"في الموؤضل وخلب في اواسط المثة الخامسنة منهم أا" : 

لقد كان بنو كعب هؤلاء من أقوى القبائل العربية واكثرها فروعا فمنهم 
بنو عقيل الذين سيطروا على حركة التجارة في شمال الجزيرة بحيث أصبح يطلق 
اسم ( عقيلي ) فيما بعد على التجار حقبة من الزمن ومن » عقيل هؤلاء آل أجود 
الذين ملكوا الاحساء » ومنهم أيضا بنو خالد الذين كثر حديث الدكتور ابو حاكمة 
عنهم ف كتابه ومنهم بنو خفاجة الذين كانت لهم صولة وسيطرة في جنوب 
العراق ٠‏ 

والجهل باصول القبائل وفروعها هو الذي حمل السائح الغربي نيبور 


والجزيرة العربية س العفد + 1۷1 


66 كان بدي ممزفة زيمن اتقفال ئی كنب الى تلك( لباك مان .هذا 
يستلزم دراسسة وافية عن القبيلة من حيث أصلها وفروعها الكثيرة المنتشرة › 
وذلك بالرجوع الى المصادر العربية التي عنيت بهذه الناحية بدون الاكتفاء 
باشارة موجزة يوردها سائح أجنبي يجهل العرب وأصولهم وبلادهم ٠‏ ويكتفي 
باللفظة العابرة يسمعها من جاهل فيبني عليها ما يبنى مما يعتبر فيما بعد في نظر 
غير المتعمقين حتائق . 


RR 


المراجع والمصادر : 


( س انظر : مجلة المرب . ج ٠١‏ »6 السنة الثانبة »> ص ٠. ١1١‏ 

= المقحجة © كن ۷ < 

. القدمة : ص م‎  " 

٠ ۴٠۲ أربعة قرون من تاريخ العراق . الطبمة الثانية وما بعدها . ص‎  ) 

ه ‏ ابن جرير . تاريخ الرسل والملوك . التسم الاول ‏ الطبمة الاوروبية ٠‏ ص 55م ٠‏ 

امسن الصايق و عونا 17 2 

۷ تاريخ ابن جرير . ج 1 ©؛ ص ۲۰۲ . 

م ب الطيمة الاولى بمصر . ص ) . 

1 قتله علي باشا الكيخيا وقتل اخاه محمدا سنة 1۲١۸‏ . ( انظر دوحة الوزراء والورقات 
٠‏ من مطالع السعود ) . 

. ۲١١ دوحة الوزراء . ص‎ ٠ 

٠ المصدر نفسه . ص 5[؟‎ ١ 

. ١١۷ دوحة الوزراء . ص‎ ۲١ 

ا 2 

. ۲١ ص‎ ۱٤ 

٠ ١55735 س‎ ۱۳۸١ طبعته دار اليمامة للبحث والترجمة ©» سنة‎ ٠٥ 

5ل ص ۲۱٤۲‏ . 

۰ "١ ص‎  !1ا/‎ 

م كلشن خلفاء . يشمل من تأسيس بغداد الى سنة ١١٠١١‏ ه > وقد طبع في اسطنبول سنسة 
٠‏ ومنه نسم خطية في ( المتحف البريطاتي ) ٠‏ 

14 دوحة الوزراء . ص ۷ء۲ © وما بمدها . 

. مطالع السعود . نسخة المؤلف الوقرة /ا؟١ »© في مكتبة الاوقاف العامة بيغداد‎ ٠ 

٠ مط ا الجا‎ ۲١ 


1۷۲ 


۲ مط . ( فانهم روافشن ) . 

۴ مط . ( تحت حكيكم الان والذي يحصل قليل بالنسبة الى تعيكم ) ٠‏ 

ان مل 4 ولق جحل كق جذ1 القن 11 + 

م مط . ( وما كان بيّننا“وبينكم من المضاعة الا تويني-ولعي جزاءه ) ٠‏ 

م يك . ( المابول ¢ 

۷ مط > ( لا تفرب الحسناء ) 

۸ مط . ( ان ترجع الاملواب التي اخذنها من ثويني ) ٠‏ 

مط . ( الذين يأتون اليك من طرف العراق ) . 

. دوحة الوزراه . لم.؟ وما بعدها‎ ٠ 

١٣س‏ مط : ( ولا يسدي ) ثم قسرها بقوله : ولا يسدي بفتح يا المضارعة » يعني به : ولا يجري 
منا ضرر ؛ ولعله من قول العرب : سدى اليه بيده مدها . فكأنه قال لا يسدي ضرر منا بيده 
اليهم ٠.‏ انتهى 

. ۲٠١ دوحة الوزراء . من ص‎ ٣۲ 

۴ لمع الشهاب . طبعة الدكتور ابو حاكمة . ص ١5٠‏ 

61 من ( تاريخ الكويت ) . ص ۲١‏ . 

كه قر ٤یچ‏ اوی € نه ارائ + هو اة ٠‏ 

1 دوحة الوزراء . ص ٠١64‏ وما بعدها . 

۷سن 143+ 

۴۸ ص ثلا . 

1" ص الم ٠‏ 

. ۷٥ ص‎ 4 

. ص هلا‎ ١ 

۲ ص 51 حاشية . 

٣س‏ نسخة دار الكتب المصرية ص ۲۲۱ ( الرقم 1250 تاريخ تيمور ) وهذا النص غر موجود في 
المطبوعة اذ هي ناقصة . 

٤س‏ ص 5٠١ - ٦1۰1|‏ ( السنة الاولى ) . 

ه16 ص ٦۱|‏ . 

1 ج [ © ص هه . 

۷ الكاميل . جا )› ص ۲اه . 

۸ ص ٩۱‏ حاشية . 

9 في عن 53 خافنية 2 كلما الآعقى ٠‏ فلج اليه : 

.هد ص 19 حاثية . 

ادق ص ٠٠١‏ و ١٠١١‏ حاشسية . 


دراسات الخليج والجزيرة المربية ‏ العدد " رون 


5 تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد . ص ۲۲ . محمود بهجة سنان . العميد . تاريخ 
قطر العام ص 1۴ . انه توفي حوالي سنة ٠۲۲١‏ . ولكن ابن عيسى أوثق . 

هل ص ٩۲‏ . 

. لزيادة الايضاح عن ولاة البحرين في المهد الاموي انظر . ( مجلة العرب » . المجلد الاول‎ ٤ 
. ) ض ۲۸ - وما بعدها د مقال : ( ولاة الاحسساء في المهد الاموي‎ 

هوهي ص ٩۲‏ . 0-0 

5 انظر . معجم البقدان . مادة ( ركية لقمان ) وهو منقول عن « النقائض » . 

۷ے ص لاة . 

۸ ص ۹۲ . 

حت اليد الأول AEN aS‏ 

RE U E E ماحد هون‎ 

ا٦‏ انظر للشملان . « تاريخ الكويت » . 

]ات ن4 

RES YES 


ERG VEG SCT 
. ؛ طبعة بوت‎ ٠١۸١ تاريخ ابن خلدون ۰ ج ۲ › ص‎ 17 


بصدر العدد السايع 


من 


مجلة درا سات الخليج والجزيره العربيه 
في مطلع تموز ( يوليو ) ۱۹۷٩‏ 


۱۷€ 


